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 (ٔٔمن سنن الله تعالى في خلقو ) عنوان الخطبة
ركَُمْ ثَُُّ لََ يَكُونوُا  ﴿وَإِنْ تَ تَ وَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَ وْمًا غَي ْ

 مشكولة أمَْثاَلَكُمْ﴾
/عظات واعتبار ٕ/ثبات سنن الله تعالى وعدم تحولذا ٔ عناصر الخطبة

/نصرة دين الله تكون باللسان ٖمن سنة الَستبدال 
/نماذج من الذين جرت عليهم سنة ٗوالدال والسنان 

/تحول سنة الَستبدال بالإىلاك للتفضيل ٘الَستبدال 
 /أثر فهم الدسلم لسنة الَستبدالٙبالنصر والتمكين 

 إبراىيم الحقيلد.  الشيخ
 ٓٔ عدد الصفحات

 :الخطبة الأولى
 

ى ) ؛الْعَلِيِّ الَْْعْلَى الحَْمْدُ للَِّوِ  رَ فَ هَدَى *الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّ  * وَالَّذِي قَدَّ
نََْمَدُهُ  ،[٘-ٕ:الَْْعْلَى](فَجَعَلَوُ غُثاَءً أَحْوَى *وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى 

وَأَشْهَدُ أَنْ لََ إلَِوَ إِلََّ اللَّوُ وَحْدَهُ لََ شَريِكَ  ،ا مَزيِدًاوَنَشْكُرهُُ شُكْرً  ،حََْدًا كَثِيراً
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بَ لِحُكْمِوِ  ،لََ راَدَّ لَِْمْرهِِ  ؛لَوُ  وَأَشْهَدُ أَنَّ  ،وَىُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ  ،وَلََ مُعَقِّ
دًا عَبْدُهُ وَرَسُولوُُ  راً وَمُنْذِراً ،مُعَلِّمًاىَادِياً وَ  -تَ عَالَى -بَ عَثوَُ اللَّوُ  ؛مَُُمَّ  ،وَمُبَشِّ

ا ،وَأعَْيُ نًا عُمْيًا ،فَ فَتَحَ بِوِ قُ لُوباً غُلْفًا صَلَّى اللَّوُ وَسَلَّمَ وَباَرَكَ عَلَيْوِ  ،وَآذَاناً صُمِّ
ينِ   .وَعَلَى آلوِِ وَأَصْحَابِوِ وَأتَْ بَاعِوِ بإِِحْسَانٍ إِلَى يَ وْمِ الدِّ

 
وَاحََْدُوهُ إِذْ  ،وَراَقِبُوهُ فَلَا تَ عْصُوهُ  ،وَأَطِيعُوهُ  -تَ عَالَى -اللَّوَ  فاَت َّقُوا: أَمَّا بَ عْدُ 

وَاذكُْرُوهُ كَمَا ىَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ ) وَاشْكُرُوهُ عَلَى مَا أعَْطاَكُمْ  ،ىَدَاكُمْ 
 .[ٜٛٔ:الْبَ قَرَةِ ](قَ بْلِوِ لَمِنَ الضَّالِّينَ 

 
لُ  -تَ عَالَى -لَّوِ سُنَنُ ال: أيَ ُّهَا النَّاسُ  وَوَاقِعَةٌ لََ  ،في عِبَادِهِ ثاَبتَِةٌ لََ تَ تَبَدَّ

فَ هَلْ يَ نْظرُُونَ إِلََّّ سُنَّتَ الْأَوَّليِنَ فَ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّوِ تَ بْدِيلًً ) ؛تَ تَحَوَّلُ 
في  -تَ عَالَى -وِ اللَّ  سُنَنِ  وَفَ هْمُ  ،[ٖٗ:فاَطِرٍ ](وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّوِ تَحْويِلًً 

سُ أَسْبَابَ هَا ،مُُاَلَفَتِهَا وَيقَِيوِ شَرَّ  ،الْبَشَرِ يعُِيُن الْعَبْدَ عَلَى مُوَافَ قَتِهَا  ،وَيَ تَ لَمَّ
دٍ  قٍ  ،فَ يَ نْجُو في دُنْ يَاهُ مِنْ بَلَاءٍ مُؤكََّ   .وَيَ نْجُو في آخِرتَوِِ مِنْ عَذَابٍ مَُُقَّ
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نَنِ الْمَذْكُورَ  الْمُتَكَرِّرِ وُقُوعُهَا في تاَريِخِ الْبَشَرِ سُنَّةُ  ،ةِ في الْقُرْآنِ وَمِنَ السُّ
وَمِنْ دَلََئِلِ  ،وَضَعْفِ الْبَشَرِ  -تَ عَالَى -وَىِيَ مِنْ دَلََئِلِ قُ وَّةِ اللَّوِ  ،الَِسْتِبْدَالِ 

اجًا وَليَْسَ مُُْتَ  خَلَقَ الْبَشَرَ  -سُبْحَانوَُ -وَىُوَ  ،عَلَى خَلْقِوِ  -سُبْحَانوَُ -قُدْرَتوِِ 
وَىُوَ قاَدِرٌ عَلَى  ،مْ باِلَْْزاَءِ عَلَيْوِ في الْْخِرَةِ ىُ دَ وَوَعَ  ،وكََلَّفَهُمْ بَِِمْلِ دِينِوِ  ،إلِيَْهِمْ 

 :عَةٌ وَالْْياَتُ الْوَاردَِةُ في ذَلِكَ كَثِيرةٌَ وَمُنَ وَّ  ،اسْتِبْدَالِ غَيْرىِِمْ بِِِمْ 
هَا آياَتٌ يذُْكَرُ  وَأَنَّ  ،عَلَى اسْتِبْدَالِ قَ وْمٍ بآِخَريِنَ  -تَ عَالَى -فِيهَا قُدْرةَُ اللَّوِ  فَمِن ْ

إِنْ يَشَأْ يذُْىِبْكُمْ أيَ ُّهَا ): -تَ عَالَى -كَمَا في قَ وْلِ اللَّوِ   ؛ذَلِكَ ليَْسَ بِمُْتَنِعٍ عَلَيْوِ 
وَقَ وْلِوِ  ،[ٖٖٔ:النِّسَاءِ ](االنَّاسُ وَيأَْتِ بِآخَريِنَ وكََانَ اللَّوُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرً 

مَاوَاتِ وَالْأَرْضَ باِلْحَقِّ إِنْ يَشَأْ ): -تَ عَالَى - ألََمْ تَ رَ أَنَّ اللَّوَ خَلَقَ السَّ
-ٜٔ:إِبْ راَىِيمَ ](وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّوِ بِعَزيِزٍ  *يذُْىِبْكُمْ وَيأَْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ 

لْنَا خَلَقْ  نَحْنُ ): -تَ عَالَى -وَقَ وْلوِِ  ،[ٕٓ نَا بَدَّ نَاىُمْ وَشَدَدْناَ أَسْرَىُمْ وَإِذَا شِئ ْ
نْسَانِ ](أَمْثاَلَهُمْ تَ بْدِيلًً   .[ٕٛ:الْإِ

 
مَعَ ذكِْرِ  ،مْ إلِيَْوِ ىُ عَنْ خَلْقِوِ وَفَ قْرُ  -تَ عَالَى -وَآياَتٌ أُخْرَى يذُْكَرُ فِيهَا غِنََ اللَّوِ 

: -تَ عَالَى -كَمَا في قَ وْلوِِ   ؛خَريِنَ الِ قَ وْمٍ بآِعَلَى اسْتِبْدَ  -سُبْحَانوَُ -قُدْرَتوِِ 
وَربَُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِنْ يَشَأْ يذُْىِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَ عْدكُِمْ مَا )
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-تَ عَالَى -وَقَ وْلوِِ  ،[ٖٖٔ:الْْنَْ عَامِ ](يَشَاءُ كَمَا أنَْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةِ قَ وْمٍ آخَريِنَ 
إِنْ يَشَأْ  *ياَ أيَ ُّهَا النَّاسُ أنَْ تُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّوِ وَاللَّوُ ىُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ): 

-٘ٔ:فاَطِرٍ ](وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّوِ بِعَزيِزٍ  *يذُْىِبْكُمْ وَيأَْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ 
نَكُمُ ): -تَ عَالَى -وَقَ وْلوِِ  ،[ٚٔ رْناَ بَ ي ْ سْبُوقِينَ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَ  نَحْنُ قَدَّ

لَ أَمْثاَلَكُمْ وَنُ نْشِئَكُمْ فِي مَا لََّ تَ عْلَمُونَ  * -ٓٙ:الْوَاقِعَةِ ](عَلَى أَنْ نُ بَدِّ
ٙٔ].  

 
ليَِ عْرفَِوُ  ؛في الْقُرْآنِ الْكَريِِ  -تَ عَالَى -هُ اللَّوُ رَ وَلِسُنَّةِ الَِسْتِبْدَالِ سَبَبٌ ذكََ 

رُوهُ في قِراَءَتِِِمْ للِْقُرْآنِ  ،الْمُؤْمِنُونَ  فَلَا يأَْتُونوَُ لئَِلاَّ تحَِقَّ عَلَيْهِمْ سُنَّةُ  ،وَيَ تَذكََّ
ينِ كُلِّوِ  ،الَِسْتِبْدَالِ  بَبُ ىُوَ تَ رْكُ الدِّ وْدِ  ،وَىَذَا السَّ  ؛عَنْوُ  أَوْ تَ رْكُ نُصْرَتوُِ وَالذَّ

ينَ كُ  ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ): -تَ عَالَى -لَّوُ قَ وْلُ اللَّوِ فَفِي اسْتِبْدَالِ مَنْ تَ ركَُوا الدِّ
هُمْ وَيُحِبُّونوَُ أَذِلَّةٍ  مَنْ يَ رْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِوِ فَسَوْفَ يأَْتِي اللَّوُ بِقَوْمٍ يُحِب ُّ

وَلََّ يَخَافُونَ  عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِريِنَ يُجَاىِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّوِ 
فإَِذَا ارْتَدَّ قَ وْمٌ عَنْ إِيماَنِِِمْ فإَِن َّهُمْ يَضُرُّونَ أنَْ فُسَهُمْ  ،[ٗ٘:الْمَائِدَةِ ](لَوْمَةَ لََّئِمٍ 

نْ يَا باِسْتِبْدَالِ غَيْرىِِمْ بِِِمْ  وَفي  ،وَيَ نْصُرُونوَُ  -تَ عَالَى -يََْمِلُونَ دِينَ اللَّوِ  ،في الدُّ
إِنْ تَكْفُرُوا فإَِنَّ اللَّوَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلََّ ) الْمُهِينِ  لْدِ في الْعَذَابِ الْْخِرَةِ باِلخُْ 
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-وَقَدْ أَخْبَ رَ  ،[ٚ:الزُّمَرِ ](يَ رْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَ رْضَوُ لَكُمْ 
هُمْ في قَ وْلوِِ  ريِنَ خَيْرٍ أنََّوُ قاَدِرٌ عَلَى اسْتِبْدَالِ قَ وْمٍ بآِخَ  -سُبْحَانوَُ وَتَ عَالَى  -مِن ْ

عَلَى أَنْ *  فَلًَ أقُْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ ): -تَ عَالَى 
هُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ  رًا مِن ْ لَ خَي ْ   .[ٔٗ-ٓٗ:الْمَعَارجِِ ](نُ بَدِّ

 
نَانِ باِللِّسَ تَكُونُ  -تَ عَالَى -وَنُصْرَةُ دِينِ اللَّوِ  فَ نُصْرَتوُُ باِللِّسَانِ  ؛انِ وَالْمَالِ وَالسِّ

عْوَةِ إِلَى اللَّوِ  ،بتَِ عْلِيمِ الْعِلْمِ وَنَشْرهِِ  هْيِ  وَالْْمَْرِ  ،-تَ عَالَى -وَالدَّ  باِلْمَعْرُوفِ وَالن َّ
رْعِيِّ  ،عَنِ الْمُنْكَرِ  نْ فَاقِ عَلَى الِْْهَادِ الشَّ نْ فَاقِ  ،وَنُصْرَتوُُ باِلْمَالِ تَكُونُ باِلْإِ وَالْإِ

عْوَةِ إِلَى اللَّوِ  يْرِ  ،-تَ عَالَى -عَلَى الدَّ نْ فَاقِ في كَافَّةِ سُبُلِ الخَْ وَنُصْرَتوُُ  ،وَالْإِ
رْعِيِّ الَّذِي غَاي َ  نَانِ تَكُونُ باِلِْْهَادِ الشَّ  ،-تَ عَالَى -تُوُ إِعْلَاءُ كَلِمَةِ اللَّوِ باِلسِّ

سْلَامِ قَ وْلُ نَّ وَفي مُضِيِّ سُ  ،وَنُصْرَةُ دِينِوِ   ةِ الَِسْتِبْدَالِ عَلَى مَنْ تَ ركَُوا نُصْرَةَ الْإِ
ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي ): -تَ عَالَى -اللَّوِ 

نْ يَا مِنَ الْْخِرَةِ فَمَا سَبِيلِ  اللَّوِ اثَّاقَ لْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُمْ باِلْحَيَاةِ الدُّ
نْ يَا فِي الْْخِرَةِ إِلََّّ قلَِيلٌ  بْكُمْ عَذَاباً ألَيِمًا  *مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّ إِلََّّ تَ نْفِرُوا يُ عَذِّ

ركَُمْ وَلََّ تَضُرُّو  وُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ هُ شَيْئًا وَاللَّ وَيَسْتَبْدِلْ قَ وْمًا غَي ْ
وْبةَِ ](قَدِيرٌ  ىَا أنَْ تُمْ ىَؤُلََّءِ تُدْعَوْنَ لتُِ نْفِقُوا ): -تَ عَالَى -وَقَ وْلوُُ  ،[ٜٖ-ٖٛ:الت َّ
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فِي سَبِيلِ اللَّوِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَ بْخَلُ وَمَنْ يَ بْخَلْ فإَِنَّمَا يَ بْخَلُ عَنْ نَ فْسِوِ 
ركَُمْ ثمَُّ لََّ يَكُونوُا وَاللَّوُ الْغَنِيُّ  وَأنَْ تُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِنْ تَ تَ وَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَ وْمًا غَي ْ

دٍ ](أَمْثاَلَكُمْ   .[ٖٛ:مَُُمَّ
 

-لِيَن كَمَا أىَْلَكَ اللَّوُ وَسُنَّةُ الَِسْتِبْدَالِ قَدْ تَكُونُ بَِِلَاكٍ عَامٍّ يُصِيبُ الْمُسْتَبْدَ 
قاَلَ  ،هُ شُعَيْبٍ وَفِرْعَوْنَ وَجُنْدَ  لُوطٍ وَقَ وْمَ  وَعَادٍ وَثََوُدَ وَقَ وْمَ  قَ وْمَ نوُحٍ  -تَ عَالَى 

في تََْكِيِن بَنِِ إِسْراَئيِلَ وَوِراَثتَِهِمْ لِلْْرَْضِ بَ عْدَ إِىْلَاكِ فِرْعَوْنَ  -تَ عَالَى -اللَّوُ 
ونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَاربَِ هَا وَأَوْرثَْ نَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانوُا يُسْتَضْعَفُ ) ؛وَجُنْدِهِ 

تْ كَلِمَ  ربَِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بنَِي إِسْرَائيِلَ بِمَا صَبَ رُوا  ةُ الَّتِي باَركَْنَا فِيهَا وَتَمَّ
 ،[ٖٚٔ:الَْْعْراَفِ ](وَدَمَّرْناَ مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَ وْمُوُ وَمَا كَانوُا يَ عْرِشُونَ 

وَنرُيِدُ أَنْ نَمُنَّ ): -سُبْحَانوَُ -كَمَا قاَلَ   ؛لَذمُْ  -تَ عَالَى -مِنَ اللَّوِ  وَىُوَ وَعْدٌ 
ةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارثِيِنَ  *  عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أئَِمَّ

نَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنرُِيَ فِرْعَوْنَ وَىَامَانَ وَجُنُو  هُمْ مَا كَانوُا وَنمَُكِّ دَىُمَا مِن ْ
ةٍ  ،[ٙ:الْقَصَصِ ](يَحْذَرُونَ  وَقَدْ تَكُونُ سُنَّةُ الَِسْتِبْدَالِ بنَِ قْلِ الْفَضِيلَةِ مِنْ أمَُّ

فَضَّلَ بَنِِ إِسْراَئيِلَ عَلَى سَائرِِ الْْمَُمِ الَّتِِ  -تَ عَالَى -كَمَا أَنَّ اللَّوَ   ؛إِلَى أُخْرَى
لَهُمْ وَالَّتِِ  نَا بنَِي إِسْرَائيِلَ ): -تَ عَالَى -كَمَا في قَ وْلوِِ   ؛عَاصَرَتْ هُمْ قَ ب ْ وَلقََدْ آتَ ي ْ
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نَاىُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاىُمْ عَلَى  ةَ وَرَزقَ ْ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُ وَّ
مْ بِِذََا الت َّفْضِيلِ في عَلَيْهِ  -سُبْحَانوَُ وَتَ عَالَى -وَامْتَََّ  ،[ٙٔ:الْْاَثيَِةِ ](الْعَالَمِينَ 

ياَ بنَِي إِسْرَائيِلَ اذكُْرُوا نعِْمَتِيَ الَّتِي أنَْ عَمْتُ عَلَيْكُمْ ): -عَزَّ وَجَلَّ -قَ وْلوِِ 
 .[ٚٗ:الْبَ قَرَةِ ](وَأنَِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ 

 
ا بُ  لَامُ -ثَ عِيسَى عِ وَلَمَّ  فَحَقَّ  ؛وَآمَنَ بِوِ قَ وْمٌ كَفَرَ بِوِ قَ وْمٌ   -عَلَيْوِ السَّ

ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا  ) وَالتَّمْكِيُن لِمَنْ آمَنُوا بِوِ  ،عَلَى مَنْ كَفَرُوا بِوِ  الَِسْتِبْدَالُ 
كُونوُا أنَْصَارَ اللَّوِ كَمَا قاَلَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ للِْحَوَاريِِّينَ مَنْ أنَْصَارِي إِلَى 

وَاريُِّونَ نَحْنُ أنَْصَارُ اللَّوِ فَآمَنَتْ طاَئفَِةٌ مِنْ بنَِي إِسْرَائيِلَ اللَّوِ قاَلَ الْحَ 
ىِمْ فأََصْبَحُوا  وكََفَرَتْ طاَئفَِةٌ فأَيََّدْناَ الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّ

فِّ ](ظاَىِريِنَ  وا طُ لِّ وَسُ  ،فَظَهَرَ النّصَارَى عَلَى الْيَ هُودِ قُ رُوناً طَويِلَةً  ،[ٗٔ:الصَّ
بوُىُمْ وَأذََلُّوىُمْ  رَىَا اللَّوُ  فَجَرَتْ في الْيَ هُودِ سُنَّةُ  ،عَلَيْهِمْ فَ عَذَّ الَِسْتِبْدَالِ الَّتِِ قَدَّ

 .في عِبَادِهِ  -تَ عَالَى -
 

 ...وَأقَُولُ قَ وْلِ ىَذَا وَأَسْتَ غْفِرُ اللَّوَ لِ وَلَكُمْ 
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 :الخطبة الثانية

 
وَأَشْ هَدُ أَنْ لََ  ،طيَِّبً ا كَثِ يراً مُبَاركًَ ا فِي وِ كَمَ ا يَُِ بُّ رَب ُّنَ ا وَيَ رْضَ ىالحَْمْدُ للَِّوِ حََْ دًا 

صَ لَّى اللَّ وُ  ،وَأَشْ هَدُ أَنَّ مَُُمَّ دًا عَبْ دُهُ وَرَسُ ولوُُ  ،إلَِوَ إِلََّ اللَّوُ وَحْ دَهُ لََ شَ ريِكَ لَ وُ 
ينِ وَسَلَّمَ وَباَرَكَ عَلَيْوِ وَعَلَى آلوِِ وَأَصْحَابِ   .وِ وَمَنِ اىْتَدَى بِِدَُاىُمْ إِلَى يَ وْمِ الدِّ

 
تْ للِْكَ   افِريِنَ ) فَ   ات َّقُوا اللَّ   وَ وَأَطِيعُ   وهُ : أَمَّ   ا بَ عْ   دُ   *وَات َّقُ   وا النَّ   ارَ الَّتِ   ي أُعِ   دَّ

 .[ٕٖٔ-ٖٔٔ:آلِ عِمْراَنَ ](وَأَطِيعُوا اللَّوَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُ رْحَمُونَ 
 

ا حَرَّ : سْلِمُونَ أيَ ُّهَا الْمُ  عَلَيْوِ -وَتَ ركَُوا دِينَ الْمَسِيحِ  ،فَ النَّصَارَى كُتبَُ هُمْ لَمَّ
لَامُ  دًا  -تَ عَالَى -فَ بَ عَثَ اللَّوُ  ،حَقَّتْ عَلَيْهِمْ سُنَّةُ الَِسْتِبْدَالِ  ؛-السَّ -نبَِيَّوُ مَُُمَّ

سْلَامِ  -صَلَّى اللَّوُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ   ،مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ  النَّاسَ  جَ خْرِ ليُِ  ؛باِلْإِ
وا  ،فَآمَنَ بِوِ قَ وْمٌ مِنَ الْعَرَبِ وَمِنَ الْفُرْسِ وَمِنَ الْيَ هُودِ وَمِنَ النَّصَارَى فاَسْتَحَقُّ

يْريَِّةَ وَالت َّفْضِيلَ وَالتَّمْكِينَ  الْيَ هُودِ وَأَكْثَ رُ الْفُرْسِ وَ  ،وكََفَرَ بِوِ كَثِيٌر مِنَ الْعَرَبِ  ،الخَْ
تْ عَلَيْهِمْ سُنَّةُ الَِسْتِبْدَالِ  يْريَِّةُ إِلَى مَنْ دَانَ  ،وَالنَّصَارَى فَحَقَّ وَانْ تَ قَلَتِ الخَْ
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سْلَامِ كَمَا خَاطبََ هُمُ اللَّوُ  رَ أمَُّةٍ أُخْرجَِتْ ): بِقَوْلوِِ  -تَ عَالَى -باِلْإِ كُنْتُمْ خَي ْ
 .[ٓٔٔ:آلِ عِمْراَنَ ](للِنَّاسِ 

 
دٍ  -تَ عَالَى -اللَّوَ  وَلَِْنَّ  وَقَضَى  ،-صَلَّى اللَّوُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ -قَدْ خَتَمَ النُّبُ وَّةَ بِحَُمَّ

سْلَامِ إِلَى آخِرِ الزَّمَانِ  فإَِنَّ سُنَّةَ الَِسْتِبْدَالِ  ؛الْعَذَابِ الْعَامِّ  عِ وَرَفْ  ،ببَِ قَاءِ الْإِ
ىْلَاكِ الْعَامِّ إِلَى نَ قْلِ الت َّفْضِيلِ وَالنَّصْرِ وَالتَّمْكِيِن ةٍ باِلْإِ مَّ تَحَوَّلَتْ مِنَ اسْتِبْدَالِ أُ 

سْلَامَ أوَْ تَ رَكَ نُصْرتَوَُ أبَْدَلَ اللَّوُ  ،مِنْ قَ وْمٍ إِلَى آخَريِنَ   -تَ عَالَى -فَمَنْ تَ رَكَ الْإِ
رهَُ مَِّ  سْلَامِ وَيَ نْشُرهُُ وَيدَُافِعُ  نْ بِوِ غَي ْ ةُ نَّ وَتَسْريِ ىَذِهِ السُّ  ،عَنْوُ  يََْمِلُ راَيةََ الْإِ

راَدِ  وَلِ وَالطَّوَائِفِ وَالْْفَ ْ ةِ إِلَى  ،الرَّبَّانيَِّةُ عَلَى الدُّ وَىِيَ سُنَّةٌ مَاضِيَةٌ في ىَذِهِ الْْمَُّ
سْلَامِ عَلَى مَرِّ تاَريِخِ الْمُسْلِمِيَن أَجْنَاسٌ  لَ لِوَاءَ وَلِذَا حَََ  ؛يَ وْمِ الْقِيَامَةِ   ،شَتَّّ  الْإِ

ةٌ مِنَ الْعَرَبِ وَالْفُرْسِ وَالْكُرْدِ وَالت ُّرْكِ وَغَيْرىِِمْ  كُلَّمَا ضَعُفَ قَ وْمٌ عَنْ   ،وَدُوَلٌ عِدَّ
ينِ اسْتَبْدَلَ اللَّوُ  رَىُمْ مَِّنْ يَ نْشُرهُُ وَيَ نْصُرهُُ  -تَ عَالَى -نُصْرَةِ الدِّ  .بِِِمْ غَي ْ

 
 ،النَّاسَ في أَيِّ تََْكِيٍن لَذمُْ لََْ يَ قُومُوا بِوَاجِبِوِ  ولُ طُ بَلْ إِنَّ سُنَّةَ الَِسْتِبْدَالِ تَ 

راَدًا كَانوُا أمَْ جََاَعَاتٍ أمَْ دُوَلًَ  وَامًا لَّ إِنَّ لِ ": كَمَا رُوِيَ في الحَْدِيثِ   ،أفَ ْ وِ أَق ْ
عَمِ لِمَنَافِعِ الْ  فإَِذَا مَنَ عُوىَا  ،نَ هَايقُِرُّىُمْ فِيهَا مَا يَ بْذُلُو  ،عِبَادِ اخْتَصَّهُمْ باِلن ِّ
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لَهَا إِلَ  هُمْ فَحَوَّ وَقاَلَ الْفُضَيْلُ بْنُ  ،رَوَاهُ الطَّبَ راَنُِّ()"ى غَيْرىِِمْ نَ زَعَهَا مِن ْ
أمََا عَلِمْتُمْ أَنَّ حَاجَةَ النَّاسِ إلِيَْكُمْ نعِْمَةٌ مِنَ اللَّوِ عَلَيْكُمْ؟ فاَحْذَرُوا ": عِيَاضٍ 

عَ  ("امَ فَ تَصِيَر نقَِمً أَنْ تََلَُّوا الن ِّ هَقِيُّ  .)رَوَاهُ الْبَ ي ْ
 

لئَِلاَّ تَ تَحَوَّلَ  ؛وُ بَ أَسْبَابَ في الَِسْتِبْدَالِ تَََنَّ  -تَ عَالَى -إِنَّ مَنْ عَلِمَ سُنَّةَ اللَّوِ 
عَمِ وَأَخَذَ بأَِسْبَابِ حِفْ  ،وَعِزُّهُ إِلَى ذُلٍّ  ،وَعَافِيَتُوُ إِلَى بَلَاءٍ  ،قَمٍ نعَِمُوُ إِلَى نِ   ،ظِ الن ِّ

قَمِ   ،-تَ عَالَى -وَالتَّمْكِيِن في الَْْرْضِ باِسْتِقَامَتِوِ عَلَى أمَْرِ اللَّوِ  ،وَدَفْعِ الن ِّ
 *وَليََ نْصُرَنَّ اللَّوُ مَنْ يَ نْصُرُهُ إِنَّ اللَّوَ لَقَوِيٌّ عَزيِزٌ ) ؛وَنُصْرَتوِِ لِدِينِوِ الْقَوِيِ 

نَّاىُمْ فِي الْأَرْضِ أَقاَمُوا الصَّلًَةَ وَآتَ وُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا  الَّذِينَ إِنْ مَكَّ
 .[ٔٗ-ٓٗ:الحَْجِّ ](باِلْمَعْرُوفِ وَنَ هَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَللَِّوِ عَاقِبَةُ الْأمُُورِ 

 
 ...وَصَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى نبَِيِّكُمْ 

 
 
 


